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الحملة السعودية على الفساد تشمل القطاع الأمني
 الرياض – لا تســــتثني الحملة الواسعة 
التي تشــــنّها الســــلطات الســــعودية منذ 
سنوات على الفساد، القطاع الأمني الذي 
تســــرّبت الظاهرة إلــــى صفوفه على غرار 

الكثير من أجهزة الدولة ومؤسّساتها.
وأعلنــــت الســــلطات الســــعودية أنّ 6 
ضباط فــــي الجيش والشــــرطة من ضمن 
45 شخصا تمّ توقيفهم بتهمة التورّط في 

قضايا فساد.
وكان أرفــــع مســــؤول عســــكري طاله 
التحقيق بشــــبهات فســــاد في السعودية 
خلال الفترة القريبــــة الماضية، هو الأمير 
فهد بــــن تركي بن عبدالعزيــــز الذي صدر 
في سبتمبر الماضي أمر ملكي بإقالته من 

منصــــب قائد القوات المشــــتركة للتحالف 
العســــكري الذي تقــــوده الســــعودية في 
اليمــــن وإحالته على التحقيق ”بشــــأن ما 
تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في 
وزارة الدفــــاع.. وما رفعتــــه هيئة الرقابة 
ومكافحة الفســــاد عن وجود فســــاد مالي 

في الوزارة“.
وقالــــت الهيئة في بيان صدر في وقت 
متأخر، الخميس، إنها باشــــرت التحقيق 
فــــي 889 قضية جنائيــــة وتأديبية أبرزها 
”شــــبهات فســــاد وتنفّع واســــتغلال نفوذ 

وظيفة عامة“. وأوضحــــت أنه تم توقيف 
22 شــــخصا، بينهــــم 13 موظفــــا حكوميا 
و4 رجــــال أعمــــال و5 موظفــــين مقيمــــين، 

والتحفــــظ على مبالغ وممتلــــكات عقارية 
تخص المتهمين بقيمة حوالي 602 ملايين 

ريال (نحو 160 مليون دولار).
وفــــي قضيــــة أخــــرى، أكّــــدت الهيئة 
توقيــــف 4 ضباط جيــــش و5 موظفين في 
شــــركة متعاقدة مــــع وزارة الدفاع لتنفيذ 
بعض المشــــروعات فــــي قاعدة عســــكرية 
لـ”قيامهــــم بتضمين محررات ووقائع غير 

صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات“.
كمــــا أعلنــــت هيئة الرقابــــة ومكافحة 
الفســــاد عن توقيــــف 14 شــــخصا بينهم 
ضابطَا شــــرطة لاتهامهم بعــــدة اتهامات 
ومخالفة  والرشــــوة  ”الاختلاس  أبرزهــــا 

القانون في عقود تجارية“.

وكان العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيز قــــد أصدر فــــي 2018 أمرا 
ملكيــــا بالموافقــــة علــــى إحــــداث دوائــــر 
متخصصة بقضايا الفســــاد فــــي النيابة 
العامــــة ”في إطار مكافحة الفســــاد بكافة 

أشكاله والمحافظة على المال العام“.
وشــــهدت المملكــــة خــــلال الســــنوات 
القليلة الماضية أوســــع حملة على الفساد 
وأكثرهــــا جرأة، حيث لم تســــتثن أعضاء 
فــــي الأســــرة الحاكمــــة وكبــــار الأثريــــاء 
ورجــــال الأعمال الذين خضع الكثير منهم 
للتحقيق وعقدت تســــويات مــــع البعض 
منهم أعادوا بمقتضاها مبالغ مالية كبيرة 

للدولة بينما أحيل آخرون على القضاء.

أسرى «الشرعية» مدنيون وأسرى الحوثي مقاتلون سيستأنفون القتال

 عدن - شــــهدت مطارات كلّ من سيئون 
بحضرموت شرقي اليمن، وعدن وصنعاء 
خــــلال اليومين الماضيين عمليــــات تبادل 
أســــرى وصفت بأنها الأكبر بين الحكومة 
اليمنيــــة والحوثيين بعد أن أقلّت طائراتٌ 
تابعــــة للصليب الأحمــــر الدولي في وقت 
متزامن الأســــرى من الجانبــــين تنفيذا لما 
تمخضت عنه سلســــلة مــــن الاجتماعات 
التي عقد آخرها في سويســــرا بمشــــاركة 

ممثلين عن أطراف النزاع في اليمن.
واعتبــــر مراقبــــون أن العملية بالرغم 
من بعدها الإنساني، إلا أنّ حملة تضخيم 
سياســــية وإعلامية رافقتها وحسّنت من 
صــــورة الجهود الأممية التي فشــــلت في 
تنفيذ أي مــــن بنود اتفاقات ســــتوكهولم 
الموقّعــــة بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
أواخــــر العــــام 2018 بمــــا في ذلــــك البند 
الخاص بتبادل الأســــرى وهو الملف الذي 
يعتبره خبــــراء أقل الملفات تعقيدا بالرغم 
من فشــــل ثلاث جــــولات من الحــــوار في 
العاصمــــة الأردنيــــة عمّان فــــي التوصل 
لاتفاق يفضي لإطلاق الأسرى والمعتقلين.

وتزامنــــت عملية إطــــلاق ما يقرب من 
ألف أســــير من الطرفين مــــع جولة جديدة 
يقــــوم بهــــا المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
مارتن غريفيث تضمنــــت زيارة العاصمة 
الســــعودية الريــــاض بهدف تقــــديم آخر 
نســــخة معدّلة من خطته الشــــاملة لوقف 
إطــــلاق النار في اليمن التي تحمل عنوان 
”الإعــــلان المشــــترك“ والتي تشــــتمل على 
إجــــراءات لوقــــف إطــــلاق النــــار وإعادة 
بنــــاء الثقة ونزع فتيل التوتر العســــكري 

والسياسي وتطبيع الأوضاع الاقتصادية 
قبل الشــــروع في مرحلة انتقالية تســــند، 
بحســــب مصــــادر ”العــــرب“، إلــــى خطة 
وزيــــر الخارجية الأميركي الأســــبق جون 
كيري والتفاهمات المتعثرة في مشاورات 

الكويت.
ويعتبــــر مراقبــــون أن صفقــــة إطلاق 
الأسرى التي رعتها الأمم المتحدة وبالرغم 
من اهميتها فــــي  إنهاء معاناة المئات من 
الأســــرى، لاســــيما أولئك الموجودون في 
معتقلات ميليشــــيا الحوثــــي ومن بينهم 
مختطفــــون لم يحملــــوا الســــلاح، إلا أن 
العملية شــــابها الكثير مــــن العيوب، كما 
يقــــول المحلل السياســــي اليمنــــي ونائب 
رئيــــس الدائــــرة الإعلاميــــة فــــي المجلس 
الانتقالي الجنوبــــي منصور صالح الذي 
لفت فــــي تصريح لـ”العرب“ إلى أنّ عملية 
التبادل أخــــذت طابعا سياســــيا وحزبيا 
”بالتركيز على ناشــــطي وأسرى ميليشيا 
الإخــــوان فــــي مقابــــل المنتمين للســــلالة 
الحوثية وإهمال أبرز الأســــرى المشمولين 
بالقرار الأممي 2216 وفي مقدمتهم الوزير 

محمود الصبيحي“.
حول  وردا علــــى ســــؤال لـ“العــــرب“ 
الأبعاد والدلالات السياسية لهذه العملية، 
أضــــاف صالــــح ”لا أظن أن هــــذه العملية 
مرتبطة بعملية سياســــية شــــاملة، وإنما 
يمكن النظر إلى نجاحهــــا فقط من زاوية 
كونهــــا تحقيقــــا لمصلحة حوثية بشــــكل 
أساســــي، فكل أســــرى الحوثــــي مقاتلون 
الجبهــــات  فــــي  أســــرهم  تم  وقناصــــة 
وســــيعودون للجبهــــات، في حــــين معظم 

أســــرى ما يعرف بالشــــرعية، باســــتثناء 
أســــرى القــــوات المشــــتركة في الســــاحل 
الغربي وبعــــض الجبهات، هم مختطفون 
من الطرقــــات ومن منازلهم وليســــت لهم 

خطورة على الميليشيات“.
واستدرك قائلا ”التفاهمات السياسية 
قادمــــة لكنهــــا ســــتكون تفاهمــــات دولية 
لوضع حــــد للحرب، ولن تكون الشــــرعية 
طرفا أساســــيا فيها، ولذلك تبدو منزعجة 
وتعمــــل باتجاه التعطيــــل، وهذا لا يعني 
أنه لا توجد هناك تفاهمات بين الشــــرعية 
وميليشــــيا الحوثــــي، لكنهــــا تفاهمات لا 
تخــــرج عن إطــــار مؤامــــرات ترعاها قطر 
وتركيا لتحقيق مصالــــح لا تصنع حلولا 
بل تؤسس لمشكلات أكثر خطورة على أمن 

واستقرار المنطقة“.
ووصــــف المحلّــــل السياســــي اليمني 
فــــارس البيــــل عمليــــة إطــــلاق الأســــرى 
بالخطوة المجزوءة، لكنــــه اعتبر تنفيذها 
هــــذه المرحلــــة بــــادرة حســــنة مثنيا على 
التنفيــــذ الدقيــــق دون عراقيــــل كبيرة. إلا 
أنّه استدرك بالقول إنّه ”لا يمكن التعويل 
على هذه الخطوة باعتبارها إنجازا كبيرا 
أو اختراقا مهمّا سيؤســــس لحلول قريبة 
شــــاملة، ما لم تتغيــــر منظومة التفاوض 

وأدواته وأطره المجتزأة“. 
ويبدي ناشطون مقربون من الحكومة 
اليمنية قلقهم من اســــتمرار الميليشــــيات 
الحوثيــــة بالتــــوازي مــــع عمليــــة تبادل 
الأسرى في اختطاف واعتقال المدنيين في 
مناطق سيطرتها ومن ثم المبادلة بهم في 

عمليات قادمة.
وتعليقا علــــى العملية قال الصحافي 
اليمنــــي رمــــاح الجبــــري فــــي تصريــــح 
الأســــرى  تبــــادل  عمليــــة  إن  لـ”العــــرب“ 
بين الحكومــــة والميليشــــيا الحوثية تعد 
مــــن الناحيــــة السياســــية ”أول اختراق 
للمبعوث الأممي مارتن غريفيث في الأزمة 
اليمنيــــة بعد عامــــين ونصــــف العام من 

توليه مهامه كمبعــــوث خاص“. وأضاف 
”بلغة المكاســــب كانت الميليشــــيا الحوثية 
أكثر تحقيقا لأهدافهــــا في عملية التبادل 
وأولهــــا إعــــادة نحــــو 700 مــــن مقاتليها 
وثانيا تجميل موقفها أمام العالم، وثالثا 
تأكيد موقفها أمام الرأي العام اليمني في 
مناطق ســــيطرتها على أنها لم تتخلّ عن 
مقاتليها في الجبهات على أمل اســــتغلال 
هــــذا الموقف للتحشــــيد والتجنيد لتعزيز 

جهدها الحربي“.

اليمني  السياســــي  الباحث  واعتبــــر 
ســــعيد بكــــران أنّ ملف الأســــرى هو أقل 
الملفــــات صعوبة، وعمليا جــــرت عمليات 
تبادل بين أطراف النزاع خلال الســــنوات 
الماضية دون الحاجة لجهد دولي، مشيرا 
إلى ”أن النجاح الدولي في اختراق حالة 
الجمود والانســــداد التــــي تواجه جهود 
الســــلام هو إحدى النقــــاط المضيئة لهذه 

العملية“.
ولفــــت بكران في تصريــــح لـ”العرب“ 
إلــــى وجــــود نقطة أخرى تتعلق بشــــمول 
العملية للطرف الذي تصر على استبعاده 
من أي حضور سياسي أو حضور في ملف 
المفاوضات وهو طرف المقاومة الجنوبية 
والوطنيــــة في الســــاحل الغربــــي، حيث 
استطاعت هذه الخطوة، وفقا لبكران، أن 
”ترســــم خارطة واضحة لأطراف الصراع 
الحقيقــــي وهــــم الشــــرعية والحوثيــــون 
والمقاومــــة الجنوبيــــة والوطنيــــة وهــــذا 
أمر هــــام واختراق جيد يحســــب لجهود 
المبعــــوث الأممي ويجب البناء عليه لاحقا 

في الدفع بخطوات إيجابية جديدة“.

تبادل أسرى استعراضي يغطي على فشل غريفيث 

في إحياء مشروع كيري للتسوية في اليمن

ما لا يحتاج إلى وساطة من أحد

د 
ّ

الميليشيات الشيعية تمه

«اجتثاث» الكاظمي لـ
 بغــداد – تتـــدرّج حالة البـــرود التي 
تميّـــز علاقـــة رئيـــس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي بمعســـكر المـــوالاة 
لإيران من أحزاب وميليشـــيات شـــيعية 
نحـــو التحوّل إلى توتّـــر معلن، وذلك مع 
تواتـــر الانتقـــادات والتهـــم الموجّهة من 
قبـــل قياديين في ذلك المعســـكر للكاظمي 
بســـبب ما يعتبره هؤلاء سياسات تصبّ 
في مصلحة الولايـــات المتّحدة وأهدافها 

لاسيما الإبقاء على قوّاتها في العراق.
ولـــم يجـــد بعـــض الغاضبـــين مـــن 
من تهمتي التواطؤ مع  الكاظمي ”أخطر“ 
حزب البعث والضلوع في قتل قائد فيلق 
القـــدس الإيراني ومســـاعده الميداني في 
العراق أبومهـــدي المهندس للهجوم على 
رئيـــس الوزراء أملا في ســـحب شـــرعية 

حكومته.
أبوالجـــون  شـــعلان  عـــدي  واتهـــم 
النائـــب عـــن كتلة بـــدر النيابيـــة الممثلة 
للميليشيا التي يتزعّمها هادي العامري، 
رئيـــس الوزراء بضـــمّ بعثيَينْ إلى طاقمه 
الحكومي يشـــتبه في ضلوعهما في قتل 
ســـليماني والمهندس بغارة أميركية قرب 

مطار بغداد الدولي في يناير الماضي.
وبعد ســـقوط نظام الرئيس العراقي 
الأسبق صدّام حسين سنة 2003 وصعود 
الأحـــزاب الدينيـــة إلـــى الحكـــم أصبح 
الانتماء إلـــى حزب البعـــث والعمل معه 
ســـابقا أو حتى مجرّد التعاطف معه، من 
أخطـــر التهـــم التي يمكـــن أن تواجه أي 

عراقي وتجعله موضع ملاحقة قضائية.

ومع مرور الســـنوات تحوّلت التهمة 
إلى أداة لتصفية الحســـابات من مختلف 
الأنواع بما في ذلك السياسية والطائفية، 
وبدأت تفقد أهميتها شعبيا بعد أن وقف 
العراقيـــون على فســـاد النظـــام الجديد 
وفشـــله، وبدأ كثيرون منهم يقارنون بين 
مـــا كان عليه العراق قبل ســـنة 2003 وما 
آلـــت إليه أوضاعه بعدها من ســـوء على 

مختلف الصعد.
واحتـــدّت لهجـــة خطـــاب الفصائـــل 
الشـــيعية تجاه رئيـــس الوزراء بشـــكل 
لافت، بعد التقـــارب الأخير بين الكاظمي 
وسلطات إقليم كردســـتان العراق والذي 
نتجـــت عنه تفاهمات أمنية أبرزها إخلاء 
قضاء سنجار من الميليشـــيات المسلّحة، 
لاسيما الحشد الشـــعبي، وإسناد عملية 
ضبـــط الأمن فـــي القضـــاء الواقع غربي 
الموصل مركـــز محافظة نينـــوى للقوات 
الحكومية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية 

في الإقليم.
ورأت ميليشـــيات الحشـــد أنّ القرار 
المتعلّق بسنجار يستهدفها مباشرة وأنّ 
الهدف منه إخلاء تلك المنطقة أمام القوات 
الأميركية التي تتجّه نحو الانسحاب من 
قواعد متفرّقـــة على الأراضـــي العراقية 
والتمركـــز بشـــمال العراق، لاســـيما في 
إقليـــم كردســـتان حيـــث ســـتحتاج إلى 
طريق مفتوحة باتجّاه الأراضي السورية 
وذلك لتأمـــين الربط مع القوات الأميركية 

الموجودة هناك.
وقـــال أبوالجـــون لموقع الســـومرية 
الإخباري الجمعة إن الكاظمي قام بتعيين 

شـــخصين في منصبين تنفيذيين لديهما 
ارتباطـــات بعثيـــة، ويشـــتبه بتورطهما 
في عملية الاغتيال التي اســـتهدفت قائد 
فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة 

الحشد الشعبي العراقي.
كما اتّهـــم ذات النائب رئيس الوزراء 
بالعمـــل على ”تقويـــة النفـــوذ الأميركي 
والبعثـــي مـــن جديد عبر زرع شـــخوص 
لديهم ارتباطات واضحة بالنظام السابق 
ولهـــم صلة بعمليـــات إرهابية وإجرامية 

قامت بها الإدارة الأميركية“.
وتخشـــى الميليشـــيات الشـــيعية في 
العـــراق مـــن أن يُحدث الاتّفـــاق الذي تمّ 
التوصّـــل إليـــه مؤخّـــرا بـــين الحكومة 
المركزية وحكومة إقليم كردســـتان بشأن 
الوضع الأمني والإداري في قضاء سنجار 
معقل الإيزيديين، ســـابقة في مجال بسط 
ســـيطرة القوات النظاميـــة على مختلف 
مناطـــق العـــراق، لاســـيما تلـــك الواقعة 
بشمال وغرب البلاد والتي خضع بعضها 
لســـيطرة ميليشيات الحشد الشعبي بعد 
اســـتعادته من تنظيـــم داعش في الحرب 
التي دارت ضدّه بمشـــاركة الحشـــد بين 

سنتي 2014 و2017.
وفي حال نجاح تجربة إخلاء سنجار 
مـــن الجماعات المســـلّحة، فـــإنّ أصوات 
المطالبة بإخراج قوات الحشـــد الشـــعبي 
مـــن الأقضيـــة والبلـــدات والمـــدن التـــي 
دخلتها أثناء الحرب على داعش سترتفع 
مجـــدّدا مدعومة بامتعـــاض الأهالي من 
سوء سلوك ميليشيات الحشد والعراقيل 
التـــي تضعها في طريق عـــودة النازحين 

إلى مواطنهم الأصلية.
ويمثّـــل الســـحب التدريجـــي للملف 
الأمنـــي من أيـــدي الميليشـــيات جزءا من 
المعركة الأساسية لرئيس الوزراء العراقي 
الحالي مصطفـــى الكاظمي والمتمثّلة في 
ضبط فوضى الســـلاح، في إطار مساعيه 
لاســـتعادة هيبة الدولة العراقية كما وعد 

بذلك في العديد من المناسبات.
غيـــر أنّـــه لم يجـــد المدخل المناســـب 
لتنفيذ وعده بالنظر إلى قوّة الميليشـــيات 
الشـــيعية ذات الارتباط بأحزاب مشاركة 
في حكم البلاد وتحظى بعدم كبير وغطاء 

سياسي قوي من قبل إيران.
وقـــال أبوالجـــون إن الكاظمـــي قام 
بـ”تعيـــين شـــخصين عليهما مؤشـــرات 
أمنيـــة لعملهمـــا فـــي جهـــاز المخابرات 
بالنظام السابق وعليهما شبهات التورط 

باغتيال المهندس“.
وأضاف ”الشـــخص الأول كان والده 
يشـــغل منصب مديـــر دائـــرة الإقامة في 
جهاز المخابرات في زمـــن النظام المقبور 
(نظام صدّام حســـين) وهو يشـــغل حاليا 
منصب مدير عـــام الإدارة والمالية إضافة 
إلى منصبه المتمثل بمدير المكتب الخاص 
للكاظمي في جهاز المخابرات، على اعتبار 
أنّ الكاظمي حتى اللحظة ما زال مشـــرفا 
على الجهاز“. أمّا الشخصن الثاني وفق 
رواية النائب عن كتلة بدر فـ”كان يشـــغل 
منصبا مهما في جهاز المخابرات السابق 
حيـــث تم تعيينـــه مديـــرا عامـــا للمنافذ 

الحدودية“.
وتابـــع أن الشـــخصين مـــن ضمـــن 
المتهمـــين باغتيال ســـليماني والمهندس، 
لهـــذه  منطقـــي  تفســـير  أي  نجـــد  و“لا 
التعيينات من قبل الكاظمي إلا رغبته في 
ضرب العملية السياسية ب العراق الجديد 
وإعـــادة البلاد إلـــى مربـــع الدكتاتورية 

والحقبة المظلمة من عمر العراق“.

بعثي متنكر.. اقبضوا عليه

عملية تبادل الأســــــرى التي تمت بين الحكومة اليمنية والحوثيين بإشــــــراف 
ــــــي في واحد من أقل  ــــــب الأحمر الدولي إنجاز جزئ الأمم المتحــــــدة والصلي
ملفــــــات الصراع اليمني تعقيدا، ويســــــتبعد أن يكون مؤشــــــرا على حلحلة 
قادمة في مسار التسوية الشــــــاملة في اليمن التي يقودها المبعوث الأممي 

مارتن غريفيث من خلال خطته التي تحمل عنوان ”الإعلان المشترك“.

الكاظمي يقوي 

النفوذ الأميركي 

والبعثي من جديد

عدي أبوالجون

تبادل أسرى بطابع 

حزبي استفاد منه 

الإخوان والحوثيون

منصور صالح
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